
جهــاديو مــا بعــد الموصــل والرقــة.. مــاذا لــو
عادوا إلى بلدانهم؟

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

يــة، لــن تكــون الأخــيرة الــتي يفقــدها تنظيــم الدولــة مــن المؤكــد أن مدينــة تــدمر عــروس الباديــة السور
يا، جراء الحملة الإسلامية، بعد تضييق الخناق عليه داخل المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسور

الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وروسيا للقضاء عليه.

“دولــة الخلافــة آيلــة للســقوط والــزوال”، هكــذا يــرى محللــون وبــاحثون متخصــصون في الجماعــات
كـبر حملـة الإسلاميـة، بينمـا يعتقـد آخـرون، أن تنظيـم الدولـة سيسـتعيد عـافيته إذا مـا نجـح في كسر أ
عسكرية في تاريخ العراق الحديث، على الجانب الأيمن من مدينة الموصل، والصمود في تلعفر لأطول

فترة ممكنة، خاصة مع تواصل الاستنزاف للقوات المهاجمة.

لكــن الســؤال المطــروح اليــوم، مــاذا بعــد ســقوط “دولــة الخلافــة”، أمــن أم خــوف أم خطــر قــادم مــن
الصحراء والسماء والحدود والبحار؟ هذه الأسئلة المطروحة ليست فلسفية أو ضربًا من الخيال، بل
واقع تعكف مراكز دراسة الظاهرة الجهادية والخطر الإرهابي وأجهزة الاستخبارات العربية والغربية

على دراستها وتحليلها ووضع السيناريوهات الأنسب للتصدي لها.

الحديث عن الظاهرة الجهادية اليوم لم يعد يقتصر على تحليل سير المعارك ومناطق النفوذ وخطوط
الاشتبــاك، فتنظيــم الدولــة قلــب كــل المعطيــات وأعــاد خلــط الأوراق ولخبطتهــا نتيجــة تلاقي تجــارب
جهاديــة في أوقــات وأمــاكن مختلفــة في تجربــة واحــدة، حــتى إن العــالم بــأسره أصــبح في حالــة اســتنفار
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قصوى خوفًا من وصول الذئاب المبرمجة والمدمجة إلى داخل عمق القارات الخمسة.

خطر جهاديي ما بعد الموصل والرقة يداهم الجميع دون استثناء، ويكاد
مفعوله التدميري يتجاوز قنبلة هيروشيما النووية، خاصة مع وصول درجة

الاحتقان إلى حد غير مسبوق في العالم بأسره

خطـر جهـاديي مـا بعـد الموصـل والرقـة يـداهم الجميـع دون اسـتثناء، ويكـاد مفعـوله التـدميري يتجـاوز
قنبلة هيروشيما النووية، خاصة مع وصول درجة الاحتقان إلى حد غير مسبوق في العالم بأسره، فما
من دولة محصنة من اختراق الذئاب المبرمجة أو نظيرتها المنفردة، وما من دولة قادرة على الصمود
اقتصاديًــا أو سياســيًا بعــد كــل هجــوم جديــد يســتهدفها، حــتى إن العاصــمة الفرنســية بــاريس الــتي
اهتزت على وقع هجمات متزامنة ضربت أسطورة الأمن الفرنسي في مقتل، بعد سقوط  قتيلاً
كثر مــن . مليــار يــورو، نتيجــة بضعــة يحًــا، شهــدت تراجعًــا في إيــرادات قطــاع الســياحة بــأ و جر

يا. مهاجمين عادوا أدراجهم من سور

فرنسـا الـتي عـززت أمنهـا وأخرجـت جيشهـا مـن ثكنـاته لتـأمين المنشـآت الحيويـة مـن الخطـر الإرهـابي
القائم، ومددت حالة الطوارئ لأشهر طويلة، لم تسلم رغم كل هذه التحصينات من هجوم دموي
ــــا مــــن ــــرة، بعــــد أن دهــــس التــــونسي محمد بــــوهلال جمعً ــــان، اســــتهدف مدينــــة نيــــس هــــذه الم ث

المدنيين “استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف”.

بلجيكا هي الأخرى، لم تسلم من عمليات ذئاب “الدولة” المنفردة، ففي مارس الماضي، شهد مطار
يــح، المدينــة ومحطــة القطــارات تفجــيرات متزامنــة راح ضحيتهــا العــشرات مــن المــدنيين بين قتيــل وجر

يا، تقف وراء التنفيذ. ليتضح بعد التحقيقات أن أصابع الجهاديين العائدين من سور

الشـاب العشريـني نجيـم العـشرواي الـذي شوهـد قبيـل اسـتهداف مطـار بروكسـل وهـو يرتـدي سـترة
وقميصًا فاتح اللون ونظارات ويعتمر قبعة، يرافق الأخوين خالد وإبراهيم البكراوي بحسب الصورة
يا في فبراير ، كما كان محل بحث منذ  من التي التقطتها كاميرا المراقبة، كان قد سافر إلى سور

. ديسمبر

عند التأمل في مختلف العمليات التي نفذها مسلحون مرسلون خصيصًا من قبل تنظيم الدولة أو
يـا والعـراق هـي القاسـم المشـترك ذئـاب منفـردة تـأثرت بالدعايـة الجهاديـة، سـنجد أن الحـرب في سور
كد المنفذون لهجمات أورلاندو الأمريكية وباريس الفرنسية وبروكسيل البلجيكية وبرلين بينها، حيث أ

الألمانية أن هجماتهم “جاءت استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف”.

يا والعراق الدول الغربية اليوم بين خيارين أحلاهما علقم، فإما القضاء على الجهاديين داخل سور
وهـو مـا لا يمكـن أن يحـدث بسـبب صـعوبة تحديـد أمـاكن وجـودهم وهويـاتهم الحقيقيـة وقائمـات
محينة بمن بقي حيًا منهم، وإما السماح لهم بالعودة وال بهم في السجون ومحاكمتهم بقانون
الإرهاب، مما قد يساهم في فتح باب “الدعوة” والاستقطاب على مصراعيه، خاصة أن كثيرًا ممن



التحــق بـــ”الدولة” اليــوم، هــم خريجــو ســجون كــانوا قــد تورطــوا في قضايــا مختلفــة، وأعلنــوا تــوبتهم
داخل السجون.

يا والعراق الخطر الداهم على الغرب من مواطنيهم الذين يقاتلون في سور
جعل الأمن الاجتماعي هشًا، حتى إن انفجار أسطوانة غاز على ربة بيت في
دولة أوروبية قد يكون سببًا في خوف وهلع الآلاف بدعوى أنه هجوم إرهابي

يـــا والعـــراق جعـــل الأمـــن إن الخطـــر الـــداهم علـــى الغـــرب مـــن مـــواطنيهم الذيـــن يقـــاتلون في سور
الاجتماعي هشًا، حتى إن انفجار أسطوانة غاز على ربة بيت في دولة أوروبية قد يكون سببًا في خوف
وهلع الآلاف بدعوى أنه هجوم إرهابي لم تتضح أسبابه والجهات الضالعة ورائه بعد، لذلك فإن ذئاب
“الدولــة” ســيكونون بلا شــك قنابــل فتاكــة في مجتمعــات مرتبكــة، خاصــة إذا مــا نجحــوا في الرجــوع
متخفين إلى بلدانهم حيث ستكون الكارثة المحققة، وأما إذا ما فشلوا فسيكونون مشروع انتحاريين
يــا والعــراق، لا ســيما أن الغالبيــة منهــم لا يرســلهم التنظيــم لتفجــير أنفســهم حيثمــا شــاء داخــل سور

يملكون وثائق شخصية بعد أن أحرقوها أو سلموها كعربون طاعة لـ”دولة الخلافة”.

كثر من مناسبة دول التحالف الدولي بشن حرب لا هوادة تنظيم الدولة الإسلامية كان قد توعد في أ
فيها عليهم، وقد أنجز بعض ما وعد خلال العامين الأخيرين، لكن الأسوأ حسب اعتقادنا ما زال لم
يا والعراق، فالقوات العراقية يحدث بعد، خاصة أننا مقبلون على تغيرات دراماتيكية في كل من سور
المنتشية باسترجاع أغلب الموصل، تبدو عاجزة ومنهكة جراء السنين الطويلة من حرب الاستنزاف،
يا، فيبدو أنها تتجه إلى التصادم طال الزمان أو قصر، ولعل ما يحدث وأما الأطراف المتصارعة في سور

على أسوار منبج، إحدى إرهاصات حرب ساخنة جديدة، أبطالها قوى كبرى كانت تتحارب بالوكالة.
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